
“الأونـــروا”.. عنـــوان جديـــد للحـــرب علـــى
الفلسطينيين

, يناير  | كتبه يوسف سامي

علـى نحـو مفـاجئ وفي ظـل الحـرب الإسرائيليـة المتواصـلة علـى قطـاع غـزة للشهـر الرابـع علـى التـوالي،
ظهـــرت أزمـــة جديـــدة تتمثـــل في زعـــم مشاركـــة عـــدد مـــن مـــوظفي وكالـــة غـــوث وتشغيـــل اللاجئين

. كتوبر/تشرين الأول الفلسطينيين “أونروا” في عمليات  أ

 تعد “أونروا” جهة فاعلة أساسية لملايين الفلسطينيين، منذ إنشائها في ديسمبر/كانون الأول
بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى التي

اندلعت غداة إعلان قيام الدولة العبرية.

نتيجة لهذه الأزمة اتخذت المؤسسة الأممية قرارًا بفصل  موظفين فورًا وفتح تحقيق دون أي تأخير
للكشف عن الحقيقة، وذلك حفاظًا على قدرة الوكالة والاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية، إلى
كتوبر/تشرين الأول والمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين دون جانب مهاجمة ما جرى يوم  أ

شروط.

الصـادم أن الموقـف الأوروبي الأمريـكي جـاء متناغمًـا مـع الموقـف الإسرائيلـي، مـن خلال الإعلان السريـع
 مؤقــت، فقــد أعلنــت مجموعــة دول منهــا الولايــات المتحــدة وألمانيــا وقــف

ٍ
عــن وقــف التمويــل بشكــل
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 مؤقت تحت ادعاء التحقيق فيما جرى.
ٍ
تمويلها بشكل

واقع الأونروا 
قبــل تأســيس الأونــروا كــان برنــامج الأمــم المتحــدة لمساعــدة اللاجئين الفلســطينيين، الــذي أن عــام
، يؤدي مهامّ إغاثية للاجئين الفلسطينيين، وقد تولت الوكالة الوليدة المهام التي كانت موكلة
كثر فعالية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لمجمل لهذا البرنامج، كما كُلفت بالاستجابة بطريقة أ

اللاجئين الفلسطينيين.

 كثر من منذ بدء النزاع العربي الإسرائيلي وحتى إقرار الهدنة في يناير/كانون الثاني ، اضطر أ
ألــف فلســطيني للفــرار مــن منــازلهم أمــام تقــدّم القــوات الصــهيونية، أو تــم تهجيرهــم وطردهــم مــن
منــازلهم بــالقوة، وقــد لجــأ معظــم هــؤلاء إلى دول مجــاورة، ومنــذ ذلــك الــوقت أصــبحت الأونــروا، في

غياب أي جهة أخرى ذات صلاحية، الهيئة الوحيدة الضامنة للوضع الدولي للاجئين الفلسطينيين.

بداية الأزمة كانت عام ، حين أوقفت الولايات المتحدة برئاسة دونالد
ترامب، مساعدتها المالية السنوية البالغة  مليون دولار وحينها رحبت

“إسرائيل” بالقرار الأمريكي

وبحسب بيانات المنظمة فإن هناك نحو . مليون فلسطيني مسجّلين لديها، ويمكنهم الاستفادة
مـــن خـــدماتها، الـــتي تشمـــل التعليـــم والرعايـــة الصـــحية والخـــدمات الاجتماعيـــة والبـــنى التحتيـــة
للمخيّمــات والتمــويلات الصــغيرة والمساعــدات الطارئــة، بمــا في ذلــك خلال الفــترات الــتي تشهــد نزاعًــا
 مخيمًـا للاجئين تعـترف بهـم الوكالـة الأمميـة، بينهـم  مسـلحًا، علاوة علـى وجـود مـا مجمـوعه
 كثر من يًا منذ  عامًا، حيث يدرس أ مخيمًا في الضفة الغربية التي تحتلها “إسرائيل” عسكر

ألف طفل في مدارس الأونروا.

ويضم القطاع الصغير  مخيمات وما يقارب . مليون نا، أي الأغلبية الساحقة من السكان،
وفقًا للأمم المتحدة، فيما يبلغ إجمالي عدد سكان غزة نحو . مليون نسمة، في الوقت الذي يقدر
كـثر مـن فيـه عـدد مـوظفي الوكالـة بــ ألفًـا، يعمـل  ألـف شخـص في قطـاع غـزة، مـوزعّين علـى أ

 منشأة موجودة على مساحة  كيلومترًا مربعًا، وفقًا لموقع الوكالة.

كبر مساهم في الأونروا) برئاسة دونالد بداية الأزمة كانت عام ، حين أوقفت الولايات المتحدة (أ
ترامـــب، مساعـــدتها الماليـــة الســـنوية البالغـــة  مليـــون دولار، وحينهـــا رحبـــت “إسرائيـــل” بـــالقرار
الأمريــكي، متهمــة الوكالــة الأمميــة بـــ”إطالة أمــد النزاع الإسرائيلــي الفلســطيني” مــن خلال تكريســها
للمبــدأ – الــذي تعــارضه الدولــة العبريــة – بــأن الكثــير مــن الفلســطينيين هــم لاجئــون لهــم الحــق في

العودة إلى ديارهم، أي الأراضي التي فروّا أو طردوا منها عند قيام دولة “إسرائيل”.



كثر من  مليارات دولار في المقابل، لا يفوّت الفلسطينيون التذكير بأن الولايات المتحدة تقدم سنويًا أ
من المساعدات العسكرية لـ”إسرائيل”، وفي مايو/أيار ، دعا مستشار الرئيس الأمريكي السابق
دونالد ترامب للشرق الأوسط، إلى إنهاء عمل وكالة الأونروا، متهمًا إياها بأنها “فشلت في مهمّتها”،

قبل أن تستأنف واشنطن تقديم التمويل ابتداءً من العام ، بعد انتخاب جو بايدن رئيسًا.

ماذا وراء الأزمة؟
لا يمكــن اعتبــار أن مــا جــرى أمــر عــابر، خاصــة في ظــل المشــاريع الواضحــة الراميــة إلى تصــفية القضيــة
الفلسطينية منذ اليوم الأول لهذه الحرب عبر سلسلة من الطروحات التي ثبت لاحقًا فشلها أمام

الصمود الشعبي الملحمي للفلسطينيين وصمود المقاومة واستبسالها ميدانيًا.

إذ ســبق وأن تحــدث رئيــس وزراء الاحتلال بنيــامين نتنيــاهو عــن خــروج الأونــروا مــن قطــاع غــزة هــو
ومجموعــة مــن الــوزراء الإسرائيليين لا ســيما ممثلــي الصــهيونية الدينيــة إيتمــار بــن غفــير وبتســلئيل

سمويتريتش في الحكومة الحاليّة التي تعتبر الأكثر تطرفًا.

تبدو الأونروا اليوم أمام واحد من أصعب الاختبارات بسبب التحريض المستمر
كبر الممولين سواء الولايات المتحدة أم ألمانيا أم بريطانيا عليها من أ

ويبدو أن الحكومة الحاليّة معنية بإنهاء الأونروا عبر التحريض عليها أو خنقها ماليًا من خلال الحلفاء
الأوروبيين والأمــريكيين بمــا يــؤدي إلى تقليــص خــدماتها تــدريجيًا وجعــل برامجهــا معرضــة ومهــددة

طوال الوقت بالتوقف بفعل العجز المالي وهو أمر كان واضحًا خلال السنوات الأخيرة.

ــح اللاجئين ــة لصال يع الــتي تنفذهــا المؤســسة الأممي ــة حجــم المشــار تراجعــت خلال الســنوات الماضي
الفلسطينيين من خلال تقليص أعداد التعيينات وتراجع قيمة السلة الغذائية التي يتسلمها اللاجئ

كثر من مرة. ية والمالية التي عصفت بالمؤسسة أ الفلسطيني، علاوة على الإشكاليات الإدار

كـبر تبـدو الأونـروا اليـوم أمـام واحـد مـن أصـعب الاختبـارات مـن خلال التحريـض الواضـح عليهـا مـن أ
الممولين سواء الولايات المتحدة أم ألمانيا أم بريطانيا أم غيرهم من الدول، في وقتٍ يبدو فيه اللاجئ

كثر احتياجًا لاستمرار عملها. الفلسطيني أ

علاوة على ذلك، فإن المساس بالأونروا يشكل تطبيقًا عمليًا لأحد أهم بنود صفقة القرن المتمثل في
إنهــاء حــق العــودة وعــدم المطالبــة بــه، حيــث يعتــبر بقاؤهــا شاهــدًا عليــه، وهــو مــا تســعى “إسرائيــل”

 نهائي.
ٍ
للقضاء عليه وردمه عبر إنهاء هذه المؤسسة تمامًا وبشكل

يمكن القول إن الأونروا تواجه أزمة وجودية قد لا تؤدي بالضرورة إلى إنهائها تمامًا، إلا أن التحريض
كــثر ويجعــل تقــديم خــدماتها لصالــح الإسرائيلــي عليهــا ســيقود مرحليًــا لتضييــق الخــانق المــالي عليهــا أ



اللاجئين والنازحين أمرًا صعبًا ستتضح ملامحه خلال الفترة المقبلة.

/https://www.noonpost.com/195933 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/195933/

